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د. فلاح سبتي

الخلاصة

إنّ صـحةّ تـوجيه أيّ تكليـف للإنسـان، أو مطـالبته بـالالتزام بضوابـط معينّـة، رهينـة بـأن يكـون مختـاراً فـي أفعـاله، ومسـؤولاً عـن
تصرفّاته من الناحية الأخلاقية، وأماّ إذا كان لا يمتلك الاختيار في فعله فلا معنى لتكليفه وتوجيه حركته في الحياة، كما يقبح عقلاً
ا مـن البداهـة، وقـد حـاول بعـض منتقـدي الأديـان معـاقبته علـى المخالفـة أو إثـابته علـى الامتثـال، وهـذا أمـر واضـح، بـل قريـب جـد
الاسـتفادة مـن هـذه الحقيقـة لتـوجيه النقـد إلـى التكـاليف الشرعيـة فـي الأديـان، بـدعوى أنّ الإنسـان لا يمتلـك إرادةً حـرةًّ، أي ليـس
ًـا بالتكـاليف الإلهيـة، فلا تنفـع التشريعـات الدينيـة ولا تـؤديّ الغـرض المـدّعى مختـاراً فـي فعلـه، فهـو ليـس بمؤهـّلٍ لأن يكـون مخاطب
فيها. نحاول في هذا المقال تحليل هذه الإشكالية وبيان أسسها ونتائجها، ثمّ نقدها في ضوء ثوابت العقل التي يقرّ بها كلّ لبيب؛
ليتبينّ لنا بعد ذلك أنّ مثل هذه الدعوى لو صحتّ فإنهّا لاتلغي فائدة التشريعات الدينية فحسب، بل تلغي جميع مظاهر عبقرية

الإنسان وتقدّمه في جميع مجالات الحياة.

يمكنكم متابعة قراءة المقال هنا
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كما يمكنكم الإطلاع على العدد بشكل كامل  هنا
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